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 (1)؟إسلام المعرفة لماذا 

 م(1990)بروفيسور محمد الحسن بريمة إبراهيم

 )إمام( معهد إسلام المعرفة

ي السودان  جاءت توصيات المؤتمر القومي لقضايا التعليم العالي 
 
قِد  ،ف

ُ
الذي ع

ي أكتوبر من عام 
 
،مشبعة بروح الاعت    ،1989ف اث الاسلامي داعية إل التأصيل  از بالت 

ي استنهاض الهمم وإرساء دعائم الدولة السودانية حاثة على و 
 
استلهام القيم الإسلامية ف

ي 
 
 الحديثة . وقد درس المؤتمر إمكانية النهوض بالتعليم العالي ليطلع بدوره الريادي ف

ي هذا المجالنهضة وتقدم 
 
 على أهمية إحداث ثورة ف

ً
، مؤكدا ي

. وكان المجتمع السودان 

اء مجمع اللغة العربية ليتول مسئولية التعريب . إنش عن هذا المؤتمر  تمخض مما 

ي روحها إلا أنه العالي  ورغم أن توصيات المؤتمر القومي للتعليم
 
غلب  جاءت ثورية ف

كت   على زيادة عدد الجامعات وزيادة أعداد الطلاب  عليها الكم دون الكيف
حيث تم الت 

ي بناء التوصيات ذات وبقيت لبنة المقبولي   بها،
 
لابد من تداركه خطر عظيم  أساسية ف

ي موضعها 
 
ي أنه ما لم يتم علاجها بالحزم والحكمة اللازمة بوضعها ف

 
. وخطورتها تكمن ف

 وتنت  طريق التقدم ،ورة تعليمية تستلهم قيم المجتمعفلا نرى كيف يمكن إحداث ث

ي ب هى مشكلة متلبسة. و أمامه، وتصبح أساسا لبنيان تزكيته
 
السودان  مناهج التعليم ف

  من أسفله إل قمة هرمه،
 
ي تخل

 
ي عن وتسهم بقدر كبت  ف

منجزات ف الواقع السودان 

ي دين الإسلام، وهو دين غالب أهل  الحضارة
 
المعاصرة، وعن كمالات الوسع الهائلة ف

ة وقدم مؤسسات السودان السودان،  . تلك هىي مشكلة الفصام بي   التعليمية رغم كتر

ي الغالب مناهج التعليم 
 
لدى  مناهج الحياة من جهة، وبي    علومه وفلسفتها السودان و ف

، من جهة أخرى تتأسس عليه من علوم وثقافة دينيةغالب أهل السودان وما 

ي هذه الورقة على ناجمة عن ذلك. ال عرفية والوجدانيةزدواجية المالاو 
 
ونحن نطرحها ف

ي جد ،المعرفة نها  قضية تتعلق بإسلامأ
 
يات مؤتمر  ار توصوهىي اللبنة المفقودة ف

ي أ
 التعليم العالي الت 

ً
نا إليها سابقا  . شر

ي مقدمة الكتا
 
ي بجامعة الجزيرة ما يلىي جاء ف

سالة الجامعية ن الر " إ : ب التعريف 

فه الله
َ
ي كل

ي حقيقتها رسالة الإنسان الت 
 
 كما استلهمها اتحاد الجامعات العربية هىي ف

ويسعي وراء العلم والمعرفة، وكشف أشار  بها ليكون خليفته على هذه الأرض،
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ي سخرها له الله، ويقوم باستالطبيعة
ويشيد  ، وينهض بعمارة الكونثمار الطاقات الت 

، ويدعم القيم الروحية الموازين  بالقسطبعادها ويقيم الحضارة الإنسانية بكافة أ

ي على الباطل والفساد  الأصيلة ويرفع كلمة الحق والرشاد،
ي ويقض 

العقل  ، ويبت 

ي وينمي القدرات 
ي  ها والضمت  الإنسان  ، ويصقل الملكات والمواهب .. والمهارات ويتر

ولقد انعكس هذا الفهم لرسالة الجامعة على أهداف جامعة الجزيرة المعلنة  . إلخ "

ي ح
ي كتابها التعريف 

 
 : إعداد الخيث جاء أن من أول أهدافها ما يلىي ف

ً
ري    ج المؤهل علميا

ي مجال تخصصه
 
ي عل مع البيئة المحيطة بهقتدر على التفا، المف

 
، المدرك لدوره  ف

 عالم اليوم، والمتطلع بعقله نحو عالم الغد . 

ي استلهمها اتحاد الجامعات العربية وتبنتها جامعة  إن 
فلسفة الجامعة الت 

مية الجذور. ونقصد بالرؤية إسلا للعالم  الجزيرة لا شك أنها تنبع من رؤية كونية
ي يتوصل بمقتضاها  ، المكتسبة قصدا أو عفوا،تلك القناعات الفكرية الكونية

الت 
ي هذا الكون ودوره فيه، ومن ثم الإيمان بمقاصد الإنسان إل رؤية  

 
 كلية تتعلق بالحق ف

ي 
 
ي نفسه بمقتضاها الدنيا تدور حول انجازها حياته الحياةهذه محددة ف

 
، وتقوم ف

إن الرؤية الكونية  . عله مع الكون من حولهلمحركة لتفادوافع وجدانية هىي الطاقة ا
، أن  ي

 
ي أن تكون قادرة، على المستوى المعرف

لأي مجتمع، أو جماعة، أو فرد، ينبع 
 تجيب على الأسئلة الآتية: 

 
ً
: كيف يعمل هذا العالم بما فيه من سماوات وأرض وحياة وإنسان وعقل أولا

؟ ي هذا العالم؟ من هم البشر
 ومجتمع؟ كيف بُت 

 
 
 : لماذا العالم على ما هو عليه؟ من أين جاء؟ من أين جاء الإنسان؟ ثانيا

 
 
، وكيف يُختار بي   ثالثا ي

: إل أين نحن سائرون؟ كيف يبدو المستقبل الإنسان 

 مساراته المستقبلية المختلفة؟

 
 
؟رابعا هذا المكوّن من رؤية   : ما هو الحق وما هو الباطل؟ ما هو الخت  وما هو الشر

العالم يتعلق بنظرية القيم، لا سيما القيم الأخلاقية ونظام الأحكام الذي 
ي توجه الأفعال، وإجابات 

 تتحدد المقاصد الت 
ً
فعل. هنا أيضا

َ
يحدد أفعل ولا ت

 على لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ 

 
 
ي بالفعل الاجتماعي كوسيلةخامسا

 : كيف يتصرف الإنسان؟ هذا المكوّن معت 
ي يضعها الإنسان. 

 لتحقيق المقاصد والأهداف، والخطط الت 

 
 
: الخطط والفعل الاجتماعي يحتاج تنفيذها إل علم ومعلومات، ونظريات سادسا

ي يواجهها الإنسان. لذلك 
ونماذج تصف الظواهر الاجتماعية والطبيعية الت 
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فالسؤال المهم هنا هو كيف نتحصل على العلم؟ وهو سؤال يتعلق بنظرية 
 المعرفة، من حيث المصدر ومن حيث المحتوى والمنهجية. 

 
 
ء بل لابد لها من مكونات أولية ولبنات هىي سابعا ي

: إن رؤية العالم لا تبت  من لا شر

ي إطار النموذج التوحيدي الإسلامي فإن 
 
مادتها الخام الت  تبت  بها. ف

ي الوحي الكريم، قرآنا وس
 
نة المكونات الأساسية للبناء سوف نجدها ف

اث الإسلامي والكسب  ، والت  صحيحة، والكون بشقيه الطبيعي والاجتماعي
 . ي
 الإنسان 

تحدد طبيعة الحق الذي يؤمن به أفراد  الرؤية الكونية بهذا المعت   ولما كانت

وريمجتمع ما، فإ ي ومن الصر 
تؤدي  ، لمنع ازدواجية معرفية ووجدانيةنه من المنطف 

ي إل تناقض بي   الذات والموضوع
 
ي ير  مجتمع، ف

 
ى العلم سبيله للوصول إل الحق ف

ي امتداداته
 
ي عالم  كلياته وف

 
إل ذلك  مؤديةالشهادة، أن تتأسس العلوم الالجزئية ف

، أو، على أسوأ للمجتمع ومصادرها المعرفية ونيةوفلسفتها على تلك الرؤية الك الحق

 تلك متسقة مع، وإن كانت وافدة وفلسفتها، العلوم السائدة تكون أن الفروض،

هذا لازم إن كنا نريد لطالب تلك المعرفة  الرؤية الكلية للمجتمع ومصادرها المعرفية. 

ي ب ي بفعالية لفهم البيئة ا ومن ثم توظيفها  ،ها العلمية الانفعال الإيجان 
يعمل فيها، لت 

إلا من  ئتهبيأن الإنسان لا يستطيع أن يتفاعل مع ، ذلك معالجة مشاكلها يسع لو 

ي  خلال
ب، لاحقا،  يرى من خلالها الكون. و  ،يستبطنها  الرؤية الكلية الت  وسوف نصر 

ي نج
ي  وفلسفتها  العلوم الحديثة  انفصالن مت مأمثلة عن تلك الازدواجية الت 

الت 

ي ب
 
ي تشكل ،للعالملادنا عن الرؤية الإسلامية يقوم عليها التعليم ف

ة الت  ، بصورة مباشر

ة، كليا أو جزئيا، ، أفرادا وجماعة، ا أو غت  مباشر ي
ي ذلك طالب  لمجتمع السودان 

 
بما ف

 . العلم نفسه

ر الذي ي ذات  نجم عن مثل هذه الازدواجية المعرفيةي قد  والصر 
 
والوجدانية ف

ي ال
 فنوعي   من المعرفة ال هاذين ع التوفيق بي   هو أنه ما لم يستطمتلف 

ً
هو حتما

إذا كانت ف ،إذ أن الحق واحد هما عند معالجته لمشاكل الحياة، مضطر إل الاختيار بين

ها من المعارف باطلف ى المعارف تنفرد به حدإ س بي   . والاختيار هنا ليلابد أن غت 

ي إطار رؤية كونية واحدة، بل هو  حقيقةمنهج علمي وآخر للبحث عن 
 
جزئية ف

، والتمزق يمكننا أن نتصور مقدار  اختيار بي   رؤى للعالم متباينة. إذن الصراع العقلىي

، وعتمةالوج ي
دعك  ،تحصيل العلم والعجز عن ،وضعف الثقة بالنفس ،الرؤية دان 

 . م أو حامله قبل حسم هذه الخياراتطالب العل لبَ من قِ  ،منه لعطاءا عن
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 ا 
َ
ي الجامعات السودانية لذي لا شك فيه أن العلومإن

 
ي تدرس ف

، طبيعية الت 

كانت   ،أوربية المنشأ ، تقوم على فلسفة للعلوم باستثناء القليل كانت أو اجتماعية،

 فلسفة، وهىي (Logical Positivism)بالوضعية المنطقية  الغلبة فيها لما تسم

ي ظلت تبحث لقرون عن الها إل تعود جذور  علمية
فلسفة العلمانية الغربية الت 

ي ، وما هىي مناهج البحث وما هو نوع المعرفة المتعلقة بها ، الحقيقة
تمكننا من الت 

إل أنه لا وتوصلت هذه الفلسفة  . والتثبت من صحتها  ،الحصول على هذه المعرفة

ي تقوم على المحسوساتحقيقة وراء المحسوسات
 ،، وأن المعرفة الحقة هىي الت 

ي أن يتبي   صحة فرضية  ي أي مكان عن طريق المنهج التجريت 
 
حيث يمكن لأي عالم ف

ي المعملما بإعادة ت
 
قت هذه المنهجية بي   ما هو علم  . وفرّ  الطبيعةأو على ،جربتها ف

على  ،من حيث المبدأ ، و ما ليس هو بعلم على أساس قدرة أي فرع من فروع المعرفة

 من صحتها  إعطاء فرضيات
ً
. وكل معرفة لا تقوم على يمكن التثبت تجريبيا

ب من التخمي     يمكننا ، ومن ثم لا الذي لا يمكن إثباته أو نفيه ،المحسوسات فهي صر 

ن وبناء على الفلسفة الوضعية فإ لعلمية. د عليه كما نعتمد على الحقائق ااعتمالا 

ف به ي  فإن الحياة الطيبة ، ولذلكعالم ما وراء المحسوسات عالم غت  معت 
هىي الت 

ي ، وب  هذا تعلى حقائق العلم المادي وحده بت  ت
 بي   فلسفة العلوم م الربط المنطف 

 توب  ه ،العلمانية والرؤية الكونية
ً
 ذا أيضا

 
ي الغرب ص الإنسان خل

 
ي  من الشقاقف

التاريخ 

يقيا  ي الدين و  ،بي   الميتافت  
 
ي  وبي   العلم ،رجالهمتمثلة ف . وأصبح العلم  التجريت 

ي  ي الذي يفصل وه ،صنع الإنسان من التجريت 
ي و أيضا القاض 

ي المشاكل الحياتية الت 
 
ف

 تواجه ذلك الإنسان. 

ورغم  ،تعرضت له الوضعية كفلسفة للعلومرغم الهجوم الشديد الذي    

اح عدة بدائل لها  إلا أنها ظلت إل اليوم هىي المدرسة المنهجية الغالبة على  ،اقت 

ي كل أنحاء العالم.  ،نشاط الإنسان العلمي 
 
ي  والدين بي   العلمام وإذا كان الفص ف

 
ف

 ،لى مجرياتها ت العلمانية عوهيمن  إبعاد الدين عن الحياة العامة،قد أدى إل الغرب

ي لفإن الأ 
ي بلاد المسلمي   مر لا ينبع 

 
ذلك  ،، والسودان واحد منها ه أن يكون كذلك ف

علم من عند خالق الحس والمحسوسات يتعلق  دين الإسلام،أساس وهو القرآن، أن 

حت  بمعايت  الوضعية المبنية على التجربة  دقهمعظمه بها، وقد تم التحقق من ص

ي مصادره  الحسية. 
 
ي ودين الإسلام، سواء ف  العلم التجريت 

إذن لا يوجد شقاق بي  

ي مناهجه الحياتية ،المعرفية
 
ي القائم على الملاحظة  ،أو ف بدليل أن المنهج التجريت 

) إن : بريقولتيقول  ، كما يؤكد ذلك علماء الغرب أنفسهم. والتجربة هو إرث إسلامي 
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ي الملاحظالإغريق نظموا، وعمموا، ونظروا، ولكن ا
 
ة الدقيقة لطرق الصبورة ف

.. إن ما نسميه بالعلوم بعيدة كل البعد عن طباع الإغريق ار والمطولة، ومنهج الاختب

ي التجربة والملاحظة والقياس
 
ي أدخلت إل أوربا  ،جاء نتيجة المناهج الجديدة ف

والت 

 العلم الحديث هو أكت  إسهامات الحضارة الإسلامية(
َ
وليس  1. بواسطة العرب. إن

والكم الهائل من الآيات والأحاديث الحاثة على العلم  أملنا الوحي هذا بمستغرب إذا ت

ر عن طريق الت
 
ي  فك

 
منهج  وأن ،الكون المحسوس للتيقن من أن الله هو الحق المبي   ف

عي للحضارة هو الصراط المستقيمرسوله 
ي هو الابن الشر . ولقد ظل المنهج التجريت 

ي عشر الميلادي عندما تبنته الحضارة الأوربيةالإسلامية حت  القرن 
وبعدها  ،الثان 

ي شاخت وعجزت عن رعايته. 
 انقطعت الوشائج بينه وبي   حضارته الأم الت 

ي عشر الطبيعية والاجتماعية، العلوم  لقد كانت إذن   
، تستمد حت  القرن الثان 

ض بي   ناقت كومن ثم لم يكن هنا مادة وجودها من المصادر الإسلامية للمعرفة،

، بل   أصولها ومقاصدها توحدت المعرفة بتوحيد حقائق العلوم وحقائق الوحي

 أهجها منو 
ً
ي إل أورو . ولكن مما لا شك فيه أيضا با، وتخلف نه بانتقال المنهج التجريت 

ته إل الفلسفة انتقلت بنوّ  ،وتلاشيها عن مركز التأثت  الحضاريالحياة الإسلامية 

ي جاءت من  العلمانية
من نتائج  رحمها الوضعية المنطقية كفلسفة للعلوم. وكانالت 

ي  ير صدأعادت أوربا تأن  ذلك ي دثارهإلينا،  المنهج التجريت 
 
عي وكأنه ابن  ،الجديد  ف

شر

دون  وتبنته ،بالقبول مؤسساتنا التعليمية وقد تلقته العلمانية، الوضعية للفلسفة

قيل إن المغلوب مولع بثقافة  وقديما  . لخطورة الكامنة وراء هذا التلفيقأن تدري ا

 الغالب. 

    
 
والاجتماعية تناقض بي   حقائق العلوم الطبيعية منا بأن لا ونحن وإن سل

ي ومنهجها الت ، إلا لهذه الرؤية مصادر المعرفيةالللكون و  الإسلامية وبي   الرؤية جريت 

ي  أن هنالك تضادا  ي تبنت المنهج التجريت 
 ،وعلومه بي   فلسفة العلوم الغربية الت 

ي الوض
 
. فالفلسفة الرؤية الكونية الإسلامية ومصادرها المعرفية وبي    ،عيةمتمثلة ف

سيما حقيقة  لا  ،لا ترى وجود  حقيقة وراء المادة المحسوسةالوضعية، كما قلنا، 

ي حقيقة الأمر هو موقف النموذج الدنيوي ال . واليوم الآخر الأحد الإله 
 
ذي بي ّ  وهذا ف

 ): رئيسةمعالمه ال القرآن
ا
ا إِلا

َ
ن
ُ
لِك
ْ
ه
ُ
يَا وَمَا ي

ْ
ح
َ
 وَن

ُ
مُوت

َ
يَا ن

ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
ن
ُ
يَات

َ
 ح

ا
َ إِلا وا مَا هِي

ُ
ال
َ
وَق

                                                           
 “ The Future Of Science In Islamic Countries“: ر محمد عبد السلامو راجع ورقة بروفيس 1-

,1987)Islamic Summit, Kuwait, , : Islam and The FutureIn 
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َ
ون

ُّ
ن
ُ
ظ
َ
 ي
ا
مْ إِلا

ُ
 ه
ْ
مٍ إِن

ْ
 عِل

ْ
 مِن

َ
لِك

َ
م بِذ

ُ
ه
َ
رُ وَمَا ل

ْ
ه
ا
سبحانه  وقد قلل . )24،الجاثية)،(الد

ي الالمقصورة على  رؤيةالمعرفة الناجمة عن هذه المن شأن وتعالي 
 
محسوسات ف

( ) : قوله
َ
ون

ُ
افِل

َ
مْ غ

ُ
خِرَةِ ه

ْ
نِ الْ

َ
مْ ع

ُ
يَا وَه

ْ
ن
ُّ
يَاةِ الد

َ
ح
ْ
 ال
َ
ن اهِرًا مِّ

َ
 ظ

َ
مُون

َ
عْل
َ
 و (. 7،الروم(ي

نا الله تعالي ضمنا أن للعلم أبعاد أخرى عندما قال عن أمثال أنصار  ا وأغوار  ا أخت 

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة (: الفلسفة الوضعية المعاصرين

مِ(الدنيا. 
ْ
عِل
ْ
 ال
َ
ن م مِّ

ُ
ه
ُ
غ
َ
 مَبْل

َ
لِك

َ
نا تعالي أنأخو  . )30النجم، (،ذ ي ت 

 ءه لا يحيط أحد بشر

ويعلمكم واتقوا الله ): العلم إنما يبلغ بالتقوى منته من علمه إلا بما شاء، لذلك فإن

 . )282 ،البقرة) الله(

 الإسلامية فهي ترى أن العالم المحسوس إنما يستمد  الكونيةأما الرؤية    

ي حقيقة وجوده من وجود الله تعالي 
 
 الفاعل حقيقة ف

َ
هذا الكون هو الله ، وأن

،   سبحانه وتعالي
 
ويري الإسلام أن  مقدار فعله. بر الفاعل يعرف ومن ثم فإن قد

ي  أنو  ،معرفة الكون المحسوس لازمة لمعرفة قدر الله سبحانه وتعالي 
الحقيقة الت 

ي تبدو منهىي وراء العالم المحسوس أكت  
ظاهر الحياة   وأخطر بكثت  من تلك الت 

  ، المطلوبة من قبل العلوم الغربية وفلسفتها. الدنيا 

ي مؤسساتنا التعليمية لا يبصر هذا الصدام بي   
 
 الطالب ف

َ
والحقيقية أن

ي الفصل لأنه يدور من وراء حجاب،الرؤيتي   الكونيتي   
 
ي ف

أو  ،بينما هو لا يتلف 

ي تاب أو الك ،المعمل ي شكل قواني   سوى النتائج النهائية للبحوث ،المنهخ 
 
، إما ف

 التوصل إليها  تم أو نظريات لا يدرى كيف ،علمية
 
  ولها  م بها ، بل ويسل

ً
 تاما

ً
 ،تسليما

من  ما يعتورهمنقيض العلى  . هذا ولا يسأل حت  عن كنهها ومصداقية مصادرها 

، أو دراسته لأي علوم يكون مصدرها ذلك خت  الوحي  هب عند سماعيَ ر شكوك و 

، هان الوحي . وبسبب الغياب التام على صدق الوحي وعلومه ومطالبته بالدليل والت 

عن هذه  ،أو لحقائق الوحي القرآنية والسنية ،أو ما يمت إليه بصلة ،لأي ذكر لله

اتالنظريات وعن كتب الدراسة وقاعات المح ي ذهن الطالب الفصل  ،اصر 
 
يستقر ف

 عن القدرة على التوفيق بينهما  ،التام بي   الدين والعلم
ً
وإن لم  حت   ،ويصبح عاجزا

ي  ،تناقض بي   حقيقة علمية ثابتة ير أىّ 
 
. القرآن الكريم أو الحديث بشأنها  وما جاء ف

ي 
 
ع ها احدلمعرفة لدي طلابنا؛ إاوبسبب هذا تنشأ ازدواجية ف

 
د
ُ
معرفة علمية  ت

ي قاعات الدرس باعتبارها هىي الحق الثابت فيما يتعلق بحقائق الحياة؛ 
 
يتلقاها ف

  دينية يعتقدها الطالب بحكم نشأته بي   والأخرى معرفة  
 
لوا البيئة أولئك الذين شك

ي هو مطال
 ةيزدواجية المعرفالا. وتبدو الانصهار فيها ب بالتعامل معها و الت 
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ّ
ي ذات الطالب ها،والوجدانية على أشد

 
 ،المجتمع من حوله ه وبي   أو بين ،سواء ف

 
 
ي الواقع الذي يشك

 
  ؛له ذلك المجتمععندما ينتقل للعمل ف

ً
 خريجا

ً
فلو أخذنا مثلا

ي الز 
 
 يعمل ف

ً
منهجه العلمي الماء لما هداه  راعة المطرية واحتاجت الزراعة إلزراعيا

ً  أن المنهج أصلا ذلك  الاستسقاء،شكلة عن طريق صلاة حل الم إل إمكان الجامعي 

طرب دخيلته لو أن أهل الريف الذين ض. وكم ستهذا النوع من الحلوللا يتضمن 

 . وحلت المشكلة ،ونزل المطر  ،ستسقاء يقف بينهم موقف الرائد أدوا صلاة الا 

وكذلك بالنسبة له إذا داهمت زراعته آفة الجراد ولم تكن لديه المبيدات اللازمة 

طريق  إن منهجه الذي تأهل عليه لن يهديه إل إمكانية علاج المشكلة عنلمكافحته ف

ي مكافحته. كانت تلك إحدى وسائل الرسول )  الدعاء على الجراد، وقد 
 
 ( ف

وط صلاة الاستسقاء   ،فإذا  ما ثبت بالتجربة  المتصلة أنه مت  ما توفرت شر

بحكم  ،جاز لنا أن نقول ،ومكافحة الجراد  ،المطر أمكن إنزال  ،أو الدعاء على الجراد 

ي  المنهج
ي  الاستقران  ي نزول المطر، وإن الدعاء  ،التجريت 

 
إن صلاة الاستسقاء تتسبب ف

ي الذي يفرض نفسهيكاف
المطر يمكن  إذا كان إنزال : هو  ح الجراد. والسؤال المنطف 

بواسطة التلقيح الصناعي لذرات الماء  أن يتم بواسطة صلاة الاستسقاء كما يتم

ي العال
 
لدعاء كما تتم ، وإذا كانت مكافحة الجراد يمكن أن تتم عن طريق ا السماء قة ف

؟ وإذا سائل علمية والأخرى شعوذةفما الذي يجعل إحدى الو  باستخدام المبيدات،

 
 
ي لابد منها وهىي منا بأن كليهما من العلم فإننا لن نستطيع الهروب من النتيسل

جة الت 

ي تحول بي   
  المتعلم وبي   تحصيلأن المناهج التعليمية الت 

ً
أو إذا شئت  -العلمي   معا

 مناهج -دين لذات العلمالبع
ً
ها لتكون لها القدرة ، ويجب إصلاحقاصرة لهي قطعا

ي سلم على تمكيننا من المعرفتي   باعتبار أنهما وجهي   لعملة واحدة
 
، أو درجتي   ف

 لعلم . واحد ل

  والمشكلة ذاتها تواجه خريجنا    
 
ي الريف وأ

 
 الطبيب الذي يعمل ف

 
جل لأن ) ع

ّ سيّ  ، فإن ولم يكن لدى طبيبنا ترياق السم ، أى لدغه ثعبان أو عقرب،سليم ( د الخي

بينما   ،منهجه العلمي الذي تأهل عليه لن يهديه إل قراءة الفاتحة على اللديغ كدواء 

ي وأقر الرسول ) ،فعل ذلك أحد الصحابة وشف  الملدوغ ي لراا( الصحان 
 
على   ف

  كذلك  1. ذلك
ّ
النحل لأحد  عندما وصف عسل ،صلىي الله عليه وسلم ،الرسول فإن

ي تعطيه خاصية الدواء، أو كيفية ييملم يتحدث عن مكوناته الك شكا من بطنه
ائية الت 

                                                           

 البخاري 1
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 ، ولكن لأن علم الوحي قال إالعلاج
ّ
. فلهذا عندما احتج صاحب  فيه شفاء للناسن

ليه وسلم بأن العسل لم يشف صاحبه، بل صلىي الله عالمريض مرتي   إل الرسول 

ي كليهما   ،زاد إطلاق بطنه
 
 ف
ً
:) صدق الله وكذب كان رد الرسول الكريم عليه واحدا

(. ولو لا، بطن أخيك
ً
( )م يكن هناك عسل لما وجد الرسولذهب فاسقه عسلا

يفة والدعاء  ي المسح على بطن المريض بيده الشر
 
 ف
ً
شف  له برقية صحيحة ليحرجا

ي عسل النحل شفاء عندما قاللأوذلك بإذن الله، 
 
نا أن ف   : ن الله تعالي أخت 

ُ
رُج

ْ
خ
َ
ي

وْمٍ 
َ
ق
ِّ
 ل
ً
ة
َ
 لْي

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

 
 ف

ا
اسِ إِن

ا
اء لِلن

َ
 فِيهِ شِف

ُ
ه
ُ
وَان
ْ
ل
َ
لِفٌ أ

َ
ت
ْ
خ  مُّ

ٌ
اب َ

َ
ا شَ

َ
ونِه

ُ
ط
ُ
مِن ب

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
ت
َ
ي القرآن شفاء للمؤمني    ،(69،)النحل،ي

 
نا أيضا أن ف ي  ،وأخت 

 ولأن الذي يشف 

ي : حيث قال على لسان إبراهيم الخليلتعال حقيقة هو الله 
) وإذا مرضت فهو يشفيت 

يستخدم رقية مأثورة  فلا ازدواجية  إذن بي   علم يستخدم عسل النحل وآخر  (. 

لتحول بينه وبي   معرفة المعرفية وما كانت منهجية الرسول  لذات الغرض،

ي يالخصائص الكيم
 
ي حقيقة الأمر  ،بل ، عسل النحلائية العلاجية ف

 
دفعت ذات  ،ف

ي خصائص  بحثالمنهجية باللاحقي   من أفذاذ المسلمي   إل ال
 
عسل والتقضي ف

ه من مخلوقات الله ،النحل ر  تدفعهم إل ذلك منهجية القرآن الحاثة على، وغت 
 
التفك

ي الذي هو  ي خلق السماوات والأرض. وكان من ثمرات ذلك المنهج العلمي التجريت 
 
ف

 أكت  إنجازات الحضارة الإسلامية كما يقول علماء الغرب أنفسهم. 

ي العلوم الطبيعية 
 
فكم من حقيقية علمية أوردها  ،وينطبق هذا القول على باف

 كانت كفيلة بفتح 
ً
ي مختلف المجالات القرآن  قبل خمسة عشر قرنا

 
مغاليق العلوم ف

مات
 
وها مسل ( علمية يبنون عليها نظرياتلو أن طلابنا اعتت  ، أو حت  هم) قواني  

ت صحتها عن طريق يها ومحاولة إثباة تثت  فضول الباحث لتقصّ فرضيات ظنيّ 

 . ي
، الذي هو من صميم المنهج القرآن  ي  ،ولكن الفلسفة الوضعية المنهج التجريت 

أبعدتنا عن المصحف  مي   العلمية لما أنتجته من علوم ومناهج بحثية،وتبعية المسل

ي فقط ي المصحف الغيت 
حت  جاء العلم  ،، إن بقيت بيننا وبينه وشيجةالعلمي ليبف 

ليكون العلم  ،ليثبت صحة تلك الحقائق العلمية القرآنية ،وبعد قرون طويلة ،اليوم

 على ص  بذلك الحديث
ً
ي كان ، بينما  القرآن دقشاهدا

 أن يكون هو المشهود.  ينبع 

وبي   الرؤية  ،وفلسفتها من جهة الحديثة العلومبي    وليس ذلك إلا بسبب الفصام

 . من جهة أخرى ،ومقتضياتها المعرفية ومآلاتها العملية الاسلامية للكون،

ي    
 Teleological)لقد أنكرت الفلسفة الوضعية التفست  الغان 

xplanation) يائيةة مكتفية باستكشاف القواني   الللظواهر الكوني ي تحكم   فت  
الت 
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غاية من حركتها الذاتية، وإنما  للمادةمتعللة بأنه لا يمكن أن يكون تلك الظواهر، 

وبسبب هذه الفلسفة  . لاسيما الإنسان ،خصائص بعض الكائنات الحيةالغائية من 

ي تحكم الظواهر الكونية المحيطة 
لم تتعد أهداف العلم الحديث معرفة القواني   الت 

ي فهم هذه الظواهر والتنبؤ بها ، بالإنسان
 
ي ، والاستفادة منها ف

 
ومن ثم التحكم ف

 الطبيعة بصورة أكت  لخدمة الإنسان . 

ي القرآن فإن الظواهر الكونية
 
 ترد ابتداءً كآيا أما ف

 
 ،تدل على الخالق ق  ت خل

 
 
والاستدلال على قدرة وحكمة الخالق تعال، ثم  ،ر العلمي ومن ثم فهي مجال للتفك

، ثانيا،  ي معرض الامتنان على العباد باعتبارها هىي
 
مسخرة  من خالقها  نعم تشد ف

م
َ
ها  لحِك ي عليه أكتر

 وما أوتيتم من العلم إلا ) : محددة يعلم الإنسان بعضها ويخف 

ر لكم ما :) لمنفعته على الجملةمسخرة ولكنها جميعها ، (85)الإشاء،(قليلا
ّ
وسخ

ي الأرض جميعا منه
 
ي السموات وما ف

 
 (13)الجاثية،(ف

 
مر الإنسان أن يسع . ولقد أ

 
ً
ي الأرض مكتشفا

 
 لنعم الله،ف

ً
 ثم شاكرا

ً
ي والشكر هو   ومنتفعا

 
 الأعظم لعبادة التجلى

ي زينة الحياة الدنيا 
 
الذي من أجله خلق الانسان، ولا فلاح له   الأرضعلى الله تعال ف

إن تكفروا فإن (،)3()الانسان،إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا:) دون تحققه

ي عنكم ولا يرض  لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم
ومن هنا  (. 7()الزمر،الله غن 

 ،للعلم بالله تعالسلامي الإ كان العلم  هو الوسيلة الوحيدة  المعتمدة من المنظور 

 
 
 ر  وقد

ّ
  ه حق

 
 يع بواجب شكره.  من قبل عباده، وللقيامه ر  قد

ً
ت  تولهذا السبب أيضا

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين :)الذين يعلمون أفضل من الذين لا يعلمون

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل (،)9()الزمر،لا يعلمون

وقفت بالعلم  ولكن فلسفة العلوم الحديثة  (. 36)الإشاء،(لاو عنه مسؤ أولئك كان 

ى،  وأصبح الفصل بي   العلم ا دون رسالته الكت 
ً
ي شديدا

حت   ،لحديث والعلم الديت 

 إ
ّ
دين، بل إننا م أقرب للعلمانية منهم لله ناء المسلمي   لة العلم الحديث من أبحمَ  ن

 
ّ
أساس  باعتبار أن ،إل علمانية ودينية ف مؤسساتنا التعليمية كلها نستطيع أن نصن

ي 
 
، والعلوم الدينية إن وجدت فهي لها تبع، بينما العلوم الحديثة هو الأول  المناهج ف

ي الثانية، والعلوم الحديثة لها تبع، فهو إذن 
 
تمثل العلوم الدينية أساس المناهج ف

ي الأساس. 
 
ي ف

ي نشأ عليها رؤية العالم ولما كانت  نظام  تلفيف 
طالب  -وقد يؤمن بها-الت 

ي الغالب 
 
ي جامعاتنا هىي ف

 
ولما كانت العلاقة بي   هذه إسلامية، رؤية العلوم الحديثة ف

ي يتلقاها هذا الطالب قد اوالعلوم الحدالرؤية للعالم 
 يثة الت 

ّ
 نبت

ً
فول ، بإت  تاريخيا

ي  إل أوربا انتالحضارة الاسلامية و   ، فإنه لا يحس بالصلة بي   قال المنهج التجريت 
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 إرجاع هذه رؤيته للعالم وبي   هذه العلوم الحديثة وفلسفتها 
ً
، بل يصعب عليه فكريا

ي واقع الأمر  . إنه له ذلك لوم إل أصولها الإسلامية إن عنّ الع
 
ضيف على مائدة    ف

، ي ب عليه الإحساس فإنه يغلوككل ضيف قدمت إليه مائدة حافلة  الفكر الأورن 

ي نقد مكونات المائدةويثقل على بالامتنان لمضيفه، 
دعك عن المطالبة  ،نفسه حت 

ي لب العلم الحديث وما دام إحساس الضيف هو الغالب على طا. بتبديلها 
 
وحامله ف

  اتنا جامع
ً
 وفيا

ً
وإن حدثته نفسه  شاكرا لصانع المائدة، ،فإنه سوف يظل تابعا

ي الطبخ 
 
النهائية   تنا حصل. وتكون مةلذات الوصف ا مقلدفلن يتجاوز كونه بالمشاركة ف

ي صنع عالمِ من جهودنا التعليمية هىي أ
 
  ننا ساهمنا ف

 
لا يملك القدرة على  ،د مقل

ي بيئته، إلا ما ندر وشذ، ولا يستطيع الا الأصالة والإبداع
 
ي ف لأن ما  ،نصهار الإيجان 

 
ّ
ي تحكم  تلك البيئةالإسلامية بالرؤية الكونية الصلة  يحمله من علم منبت

  . الت 

ا صبحإذن، للخروج من هذا المأزق، من العمل على توحيد العلمي   لي بد لا 

 لا تنفصم عراه
ً
  واحدا

ً
كرصيفه   ،المسلم اليوموالمتعلم  عالمِ ، وليصبح العلما

، ولأن هو الله سبحانه وتعاللأن الأصل واحد  تتكامل فيه المعرفة، ،بالأمس

ة للمعرفة وهذه هىي قضية إسلام الوحي والكون، ة، هىي واحد المصادر المباشر

 المعرفة. 

 لسلطان الهوى على الأرضلقد كانت العلمانية تكري 
ً
لا إله والكون حيث  ،سا

ي الأرض إلا تعظيم متاع الحياة الدنيا مادة
 
ترتب . و ، ولا غاية  من وراء سعي الانسان ف

لديها عن تصرفه فيما  ذلك انتفاء الإحساس بسلطة عليا يكون الإنسان مسئولا  على

، وما وات الإنسان وأمانيه لا حدود لها . ولما كانت شهالموارد الطبيعية بي   يديه من

ي أي ،هو مهيأ للاستخدام من موارد 
 
طلبه تإل ما ي، محدود بالنسبة زمان ومكان ف

ي  إل طريقا  فقد صار العلمإشباع تلك الشهوات 
 
ان ف الطبيعية، البيئة  إخسار المت  

ي الإحداث ذلك الخشانسبيل الالتقنية  هىي وكانت 
 
لت  والبحر ، حت  ظهر الفساد ف

إلا  الدمار الذي ألحقه ببيئة الطبيعة سان إل. ولم ينتبه الإنبما كسبت أيدي الناس

ي يهدد ذات المنا
ي  جلبتها التقنية الحديثة. بعد أن أصبح هذا الخراب البيت 

 فع الت 

ي  لقد كان سوء استغلال  العلوم
ض عن ذلك و  ،أنتجتها الحديثة والتقنية الت 

ّ
ما تمخ

ي فساد من 
 
ي لا ترى للكون غايةهو ثمرة طبيعية للفلسفة  ،الأرضف

ولا  ،العلمانية الت 

ي مجال العلوم الطبيعية . حرمةالطبيعة لبيئة 
 
ي مجال العلوم الا هذا ف

 
جتماعية ، أما ف

لأنه الأقرب إل  العلوم د والإنسانية فالخطب أفدح، وسوف نركز على علم الاقتصا

ي المنهجيةالطبيعية 
 
 ، ولأنه الأكتر ف

ً
 خطرا

ً
بي   جميع العلوم الاجتماعية والأكت  أثرا
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ي فتح مغاليق التنميةولأنه يعول  ،لالتصاقه بمعاش الناس
 
وفهم المشاكل  ،عليه ف

ي الاقتصادية العو 
ي لقد ترعرعت العلوم الاجتماعية الحديثة  أعيتنا حيلة.  يصة الت 

 
ف

واقتضت طبيعية هذه ، لاسيما الفلسفة الوضعية ،أحضان فلسفة العلوم الطبيعية

، وأثبتت له الجسد فقط الفلسفة إنكار حقيقة أن الإنسان مكون من جسد ورح

 المهم لفهم وامل فسيولوجيةوأرجعت كل جوانبه السلوكية إل ع
َ
. وقررت أن

وصياغة هذه الظواهر الظاهر، الجانب الاجتماعي من الإنسان هو دراسة سلوكه 

ي شكل قواني   سلوكية عامة ،والتجربةعن طريق الملاحظة  ،السلوكية
 
ومن ثم  ،ف

، لاسيما علم الاقتصاد . وترتب الطبيعية على العلوم الاجتماعية تطبيق منهج العلوم

ي شكل مسلمات ب الاقتصاد الحديثعلى ذلك أن قام علم 
 
صياغة قوانينه السلوكية ف

انصب  هكذا و  . تفست  الظواهر الاقتصادية يزعم أنه بواسطتها يستطيع، بسيطة

ي على دراسة آ اهتمام متمثلة  ،ثار السلوك الاقتصادي للإنسانعلم الاقتصاد الغرن 

ي شكل معلومات متعلقة بالسلع
 
الناتج  ،، توزي    ع الدخللة، البطا، العمالةالأسعار  ،ف

ي وتجاهل علم الاقت . القومي ......إلخ
ذاته كمجال صاد هذا عن عمد السلوك الإنسان 

 بأنه صدار الأحكام القيميةلإ 
ً
 أنه من هو أصل كل الظواهر الاقتصادية، علما

ً
ضا ، مفت 

اض يعود العلم لأن التفضيلات القيمية ليست مما يبحثه العلمثوابت  . وهذا الافت 

ي من أصولها الفردانية، أصله إل فلسفة 
باعتبار أن الفرد  ،س حرية الفرد تقدي والت 

ه،  وعليه فإن سلوكه باختياره دون  هو مرجعية نفسه فيما يتعلق بما ينفعه أو يصر 

ي تؤدي إلي تعلية وترقية  لمعرفة التفضيلاتالمثلى ضغوط عليه هو الطريقة 
الت 

 على المجتمع ألا يحاول قهر الفرد لتغيت  أنماطه السلوكية  . رفاهيته
َ
ولهذا فإن

ةبل اعتب ،الفردية السياسات ك  ،ارها  مسلمات يمكن التأثت  عليها بسياسات غت  مباشر

  مثلا.  ،الاقتصادية الكلية

ي مجال 
 
ولكن لكي تصبح الوضعية المنطقية ذات قيمة علمية حقيقية ف

يتطابق أن كل أو معظم  أفراد المجتمع لبد ، لا الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الأخرى

ضة سلوكهم الواقعي  ويمكن  ،حت  تكون النظريات عامةمع القواني   السلوكية  المفت 

ي تفست   الظواهر السلوكية المختلفة
 
ل هذا فإنه يجب  ولكي يتم ك . الاعتماد عليها ف

ي دوافعهم ،الناسأن يتشابه سلوك 
 
ي أن يتشابه الناس ف

 ونواياهم وهذا يقتض 

ي الأخلاقية وقيمهم  الباطنة، ومقاصدهم الظاهرة،
وهذا يتطلب   . تضبط سلوكهم الت 

ي الغالب الأعم 
 
وجدانهم   وتصنع ،واحدة تحدد غاياتهماستبطانهم لرؤية كونية ف

ولما كان علم الاقتصاد الحديث  الرؤية. المستقاة من تلك وفق المعتقدات والقيم 
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ي جامع
 
ي تدرس ف

ة للإنسان تنا مبنية على الأنماط السلوكياوجل العلوم السلوكية الت 

ي الم
 
، ولما كانت هذه الأنماط السلوكية هىي نتيجة لصياغة الإنسان جتمعات الغربيةف

 بلبنات ال
ً
 طويلا

ً
ي دهرا  أن تصادف هذه  ،العلمانية الكونية رؤيةالغرن 

ً
لم يكن مستغربا

ي دراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي هنالك . 
 
 العلوم بعض النجاح ف

 قبل استخدام العلوم الاجتماعية نه يتحتم علينا للأسباب أعلاه فإ  
ً
منطقيا

ي دراسة واقعنا الاجتماعي الإجابة ع
 
 -السؤالي   الآتيي   :  نالوافدة من الغرب ف

ي السودان 1
 
الاعتقاد  واضحة المعالم من حيثرؤية للعالم ( هل لنا نحن ف

تراض  عليها الناس وصيغ على أساسها وجدانهم وجمعت شتات  ،والقيم والمقاصد 

ي بنيت عليها   ،حت  يمكن استنباط قواني   سلوكية عامة منها  ،سلوكهم
كتلك الت 

ي الغرب
 
 لاسيما علم الاقتصاد؟ ،العلوم السلوكية ف

ي تحكم تصرفاتنا( هل هذه 2
هىي ذاتها  –وجدت  إن –القواني   السلوكية الت 

ي العلوم السلوكية 
 
ي يرتكز عليها علم الاقتصاد وباف

ي تقوم بتدريسها الغربية الت 
 الت 

العلوم تصلح  تلك، ومن ثم يمكن القول إن عظم مؤسسات التعليم العالي عندنا م

.؟ ي
 لدراسة الواقع السودان 

ي على هذين السؤالي     
ي  ،إننا نجيب بالنف 

 
دون الحاجة إل الخوض ف

ي هىي واحدة من  اضح لكل من له دراية بهذه العلوم. إذ الأمر و  ،التعليل
وإجابتنا بالنف 

ي تجعل موضوع 
ي رؤية العالم الصياغة النظرية والتطبيق العملىي لالأسباب الت 

 
ف

ي مقدمة قضايا التنمية والنهوض الحضاريالسودان والعالم ا
 
، فالذي لإسلامي ف

ي  يحدث
 
ي  السودان و ف

 
ي سلوكيةف

ي حقيقة الأمر فوض 
 
 ،كثت  من البلاد الإسلامية هو ف

ي تعلمانية وإسلاميةمتباينة، تأثت  رؤى للعالم تداخل نتجت عن 
قف ، وهىي فوض 

ي  العلومالعلوم الاجتماعية الغربية عاجزةحيالها 
 
 الاجتماعية . وليس العيب كله ف

ي تكريس التخلف  لنا الدور الأكت   ،الاجتماعي المتناقضبواقعنا  ،بل نحن ،الغربية
 
ف

ي 
 
ي ، والأ المعرف

 
ي  ،خلاف

وعينا، تشكيل الواضحة عن الرؤية الكونية  . إن غيابوالعمران 

لدراسة هذا ومن ثم غياب المنهجية السليمة والعلم المناسب  ،واقعنا الاجتماعي و 

ي ميادين العلوم الاجتماعية ،الواقع
 
ي  ،لاسيما الاقتصاد  ،جعل علماءنا ف

 
يتيهون ف

 ،العلميةوالمدارس  ،الفلسفية ذاهبتبنيهم  للم بيداء المعرفة الغربية، من خلال

ي لا تمت إل أشواقنا، أو واقعنا،والمناهج البحثية
. ولما لم ولا لبعضها  بصلة ، الت 

 . فيما يتعلق برؤية العالم محسوما، فقد صار كل حزب بما لديهم فرحي   يكن خيارنا 
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ي المذاهب الفكريةنتج عن التعددية قد و 
 
ي المناهج  ،ف

 
 وما تبعها من تعددية ف

ي أمرين : عدة سلبيات  ،يةالبحث
 
 نجملها ف

ي  / 1
 
من منطلقات  لمجتمعاتنا  القضايا الاقتصادية والاجتماعية توالت البحوث ف

. وتبع ذلك البحثية واختلافها مما أدى إل تعدد النتائج  ،شت   فكرية ومنهجية

ي ينادي كل باتبا، لى هذه النتائجالمبنية عاختلاف السياسات 
 ،عها لإصلاح الحالالت 

 عدة أمور ذا
ً
 : ت أثر مدمر منها وترتب على ذلك أيضا

: ضياع الحقيقة فيما يتعلق بأي     
ً
المنهجيات البحثية و  المنطلقات الفكرية  أولا

فشتان بي   سياسات  ،يم الرؤيةا مصر  بالسياسات القومية بسبب تعتوهذ ،أصح

ي  واجتماعية  اقتصادية
 ،فرديالهوى الأخرى مبنية على ، و مبنية على الصراع الطبف 

؛  وثالثة قائمة على الأمر الإلهي

: لما كان القرار التنفيذي      
ً
ي الشأن العام يراعي مرجعيات النظام السياشي ثانيا

 
ف

ي قبول السياسات الناجمة عن البحوث  ،الحاكم
 
ترتب على ذلك عدم الحياد ف

ي أرشيف  مما جعل ،الأكاديمية
 
وأضابت   المكتباتمعظم هذه البحوث تقبع ف

 ويطوي  ها الإهمال؛ ،يعلوها الغبار  المكاتب،

      
ً
ي : كان من نتيجة كل ذلك إهداثالثا

 
ية ومالية ضخمة بذلت ف  إعداد ر موارد بشر

، وكم من ثمن دفعه المواطن ن يدري كم من موارد السودان أهدر وم ،البحوث تلك

بسبب ، ولكن واجتماعية نفذت لا بسبب جدواها نتيجة سياسات اقتصادية 

 . عليهممورست ، أو بسبب ضغوط خارجية افقتها هوى أصحاب القرار السياشي مو 

وما تمخضت عنه من علوم  ،الغربية فصام بي   فلسفة العلوم الاجتماعية وقع  / 2

ي مجال الفعل الاجتماعي  ،الرؤية الاسلامية للعالموبي    ،من جهة
 
من  ،ومسلماتها ف

نا له من قبل جهة أخري ي مجال العلوم الطبيعية من واقع الشقاق بي   . ومع ما أشر
 
 ف

 ،الإسلاميةرؤية العالم لعلوم، و من فلسفة ل وما تمخضت عنه ،رؤية العالم العلمانية

تب على ذلك تناقض بي   حقائق العلم وحقائق الوحي إلا إ حقائق  ذلك لأن ،نه لا يت 

العلمية ومناهجها. ولكن تغت   الفلسفات ، ولا يؤثر فيها الكون أزلية ثابتة بأمر خالقها 

ي مجال الأ 
 
الفعل ذاتها تصنع رؤية العالم ن لأ ،الفعل الاجتماعي مر يختلف ف

ي مجرياته، ،الاجتماعي 
 
رؤى العالم ومن ثم يختلف سلوك الناس باختلاف  وتؤثر ف

ي يستبطنونها. 
ي سلوك الناس إلا بقدر ما يعتقدون  لا توجد لذلك الت 

 
ثوابت ف

ي أن ويستبطنون،
فإن مسلمات العلوم الاجتماعية  رؤى العالم إذا اختلفت وهذا يعت 

ي ذات المجتمع ،من مجتمع  إل  آخر  أبحاثها قد تختلف ونتائج
 
. ومن وقت لآخر ف
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ي مجال الاقتصاد لا  باحثال ،فمثلا 
 
أن يمكن الذي يهتدي بالفلسفة الوضعية ف

 بزيادة ثروته  ينصح
ً
ي سبيل أحدا

 
لأن منهجه  ،أو إخراج الزكاة ،اللهعن طريق الإنفاق ف

و  ،الذي لا يرى ما وراء المحسوسات ،العلمي   ،ة تزيد بالإمساك والادخار يقول إن التر

ي سبيل الله.  نفاقلا بالإ 
 
ي لا يفهم لماذا لا ينقص مال من الاقتصاد العلم إن  ف غرن 

ي يفهم ولا  ،صدقة
 ): معت 

َ
مْ لأ

ُ
رْت
َ
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َ
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ئ 
َ
مْ ل

ُ
ك
ُّ
 رَب

َ
ن
ا
ذ
َ
أ
َ
 ت
ْ
ي وَإِذ اب ِ

َ
ذ
َ
 ع
ا
مْ إِن

ُ
رْت
َ
ف
َ
ِ  ك

ئ 
َ
مْ وَل

ُ
ك
ا
ن
َ
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َ
اتٍ : ولا مغزى (،إبراهيم) ل

َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
ك
َ
 ي
ْ
وا
ُ
ان
َ
م بِمَا ك

ُ
اه
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
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ْ
وا
ُ
ب
ا
ذ
َ
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َ
رْضِ وَل

َ
مَاء وَالأ  السا

َ
ن ولا  ،)الأعراف((مِّ
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 : معت 

َ
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ُ
د
َ
وع

ُ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
ق
ْ
مَاء رِز ي السا ِ

 
ا ): ى() الذاريات( ولا مغز )وَف

َ
ب رِّ
ْ
ُ ال

ه
 اللّ

ُ
ق
َ
مْح

َ
ي

ثِيمٍ(
َ
ارٍ أ

ا
ف
َ
لا ك

ُ
حِبُّ ك

ُ
 ي
َ
ُ لا

ه
اتِ وَاللّ

َ
ق
َ
د ي الصا رْب ِ

ُ
ؤدي شكره خير قليل ت): ولا معت   ،وَي

 ): أو ، (من كثير لا تطيقه
 
قول ناهيك عن ، (وقنع بهقد أفلح من رزق كفافا

. كل هذا منطق (العرش إقلالاذي ولا تخش من  أنفق بلالا الرسول)ص( لبلال:)

ي م  علم الاقتصاد الغرن 
ي عي  

 
، ومجتمع هذه قيمه ومفاهيمه الاقتصادية قلوب ف

ي ذيل المتخلفي   
 
ي التنمية، بحسب مسلحري به أن يكون ف

 
لمات ، ولا مطمع له ف

 . ونظريات هذا العلم

علوم الرؤية الكونية الإسلامية بواقع تسوده دراسة يف يستقيم إذن ك     

وبماذا نفش تخري    ج أجيال بعد ؟ رؤيةاجتماعية يقوم منطقها على نقيض هذه ال

ي العلوم الاجتماعية الغربيةنأجيال من صفوة أب
 
ي ا ،ائنا فقهي   ف

 
لرؤية قليلىي الفقه ف

ي تحكم مجتمعاتهم الكونية
سوى أنه تخريب للعقول وإهدار للموارد؟  ،الإسلامية الت 

ملك وسائل ولا ي ،وكيف نتوقع نهضة اجتماعية يحدو ركبها من لا يعرف الطريق

ي رفته و مع
 ؟ لا يعطيه ءالاهتداء إليه، وفاقد الشر

 ، هما: إل نتيجتي   هامتي    نخلص من ذلك

بالنسبة إل  إذ هىي  ،الرؤية الكونية الاسلامية( إعطاء الأهمية القصوى  لقضية 1

ي لتؤدي كل حبّ  ،سبحةملذي ينظم حبات الكالخيط ا  النظام الاجتماعي 
 
ة دورها ف

ي غياب هذه الرؤية الكونية . تكامل وتجانس
 
مجرد عناصر النظام الاجتماعي تكون  وف

.  عشوائيا،ناثرة تتداخل وتتعارض حبات مت   مما يشكل عائقا أمام أي تقدم اجتماعي

وتؤدي دورها  ،تعليمية حقه تدفع بخيارنا الحضاري إلي الأمام( لك تكون لنا ثورة  2

 لقيم الإسلام ،للمعرفةإسلاما  ،الريادي المنشود 
ً
وتأهيلا لأجيال من  ،وترسيخا

لى إعطاء الحلول السليمة القادرين علي   بواقعهم، المنفعالباحثي   المقتدرين، 

ي ع ،، لكي يكون لنا هذا لمشاكله
، لينا إزالة الازدواجية المعرفية ينبع  ي نظامنا التعليمي

 
ف
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ي 
 
الغربية وعلومها رؤية العالم بإنهاء الفصام القائم بي     ،مجتمعنا الأكت  وف

ي هذا المجتمع من ورؤية العالم  ،الاجتماعية من جهة
 
الإسلامية الراسخة الجذور ف

 عن : فإما أن يتنازل مجتمعنا والخيار هنا بي   اثني    . جهة أخري
ً
 الإسلاميةرؤيته طوعا

العلمانية الغربية حت  يستقيم الوضع مع ما هو سائد رؤية العالم ويعتنق  للعالم 

، وإما أن نعود على الفلسفة الوضعيةمؤسسة ماعية عندنا من علوم طبيعية واجت

 إل أصولها الإسلامية لتتسق الحياة 
ً
بالعلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية عموما

ي 
 
ي  وعملا صالحا.  ،وإيمانا  ،، علما هذا المجتمعف

 
 ويجب أن نعلم أنه لا مطمع لنا ف

 إنجاز تقدم حضاري يذكر قبل حسم هذه القضايا. 

رؤية العالم هذا الجهد المتواضع المتعلق بتوضيح مشكلة الفصام بي   نختم 

ي و وعل ،العلمانية الغربية
 
 ،السودانيةالجامعات مها الطبيعية والاجتماعية السائدة ف

ي ورؤية العالم الاسلامية السائدة 
ي المجتمع السودان 

 
احات  ،على الجملة ف بتقديم اقت 

ي حل المعضلة،
 
احات قابلة للأخذ  والرد: وهىي على أى حال  نرى أنها قد تساهم ف  اقت 

ي كل الجامعات السودانية حت  يقف  / 1
 
إدخال فلسفة العلوم كمادة إجبارية  ف

ي الطالب على الأصول ا
والعلوم  يقوم عليها هرم العلوم الحديثة  لفلسفية الت 

ي  ، والمنهجالإسلامية
 
 ف
ً
يرها علميا ي إنشاء النظريات وتت 

 
 .  الحالتي   المستخدم ف

كمادة إجبارية   ،وعلما نظريا وتطبيقيا  ،ونظاما  ،مذهبا  ،تدريس الاقتصاد الإسلامي  / 2

ي كل كليات الاقتصاد بالجامعات السودانية. كذلك تدر 
 
يس العلوم الاجتماعية ف

، كمواد اختيارية على الأقلوالإنسانية الأخرى  . ، من المنظور الإسلامي

ي مجال إسلام المعرفة. قيام معهد للبحوث المتقدمة  / 3
 
  والدراسات العليا ف

ي  إسلام / 4
 
ي كل مراحل التعليم ف

 
ي كل ميادين العلوم، بحسب المعرفة ف

 
 السودان، وف

ي التخصصات المختلفة.  ما يتيحه
 
ي الإسلامي ف

 
اكم المعرف  الت 

 

 

  اللهتم بحمد 

 بروفيسور محمد الحسن بريمة إبراهيم محمد


